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المتنبي ومهرجانه الشعري
أعلن في بغداد عن إقامة مهرجان المتنبي
الــــشعـــــري الــــســـــابع في مـــــديــنـــــة الـكـــــوت
وبــالـتعــاون مع محــافـظــة واسـط واتحــاد
الأدبـــاء والكـتـــاب للفـتــرة مـن 10-13 مـن
شهـر حـزيـران الجـاري. يـتخلل المهـرجـان
فـعاليات عديـدة منها الذهـاب إلى مدينة
النعمانيـة )في محافظـة واسط( في اليوم
الـثــانـي مـن المهــرجـــان وإلقـــاء القـصــائــد
علـى ضريح الـشاعـر . وكان أول مهـرجان
شعـري للمتـنبي أقيم عـام 1967 في بغداد
وتـــــــوقف مــــــدة 27 عــــــامــــــاً في الــــســنــــــوات
اللاحقـة. وأقـيم مهـرجــان المتنـبي الثـاني
في محــافـظــة واسـط عــام 1994 والـثــالـث
عــام 1996 والـــرابع عــام 2000 والخــامــس
عام 2004 فيمـا اقيم السـادس في آذار عام

2007.

أيام الهجران
صـــدرت عـن دار شـــرق /غـــرب الـتـــرجـمـــة
العربية لـرواية " ايام الهجـران " للروائية
الايـطــالـيــة ايلـيـنـيــا فـيــرانـتـي . امــرأة في
ريعـان الـشبـاب تحيـا حيـاة هـادئـة ولكنهـا
تغـــرق في دوامـــة حــــالكـــة حــين يهجـــرهـــا
زوجها علي حـين غرة. يبدو وكـأن الهاوية
تـطبـق عليهـا وتحـول دونهـا ودون الـنظـام
والحـياة وصـفاء ذاك الـزمن الـغابـر الذي
يبدو لهـا ظاهـريا أن لا عـودة اليه. إيلـينا
فــيـــــرانــتــي مــن أبـــــرز الأصـــــوات الأدبــيـــــة
الإيــطـــالـيـــة. ولـــدت في مـــديـنـــة نـــابـــولـي
وعـاشت طويلا في الخارج قبل العودة إلى
إيـطــاليـا والاسـتقـرار في تــورينــو. حقـقت
روايـتهـــا الـثـــانـيـــة هـــذه "أيـــام الـهجـــران"
الصادرة عـام 2002 نجاحا كبيرا. إذ فاقت
مـبيعـاتهـا 100 ألف نـسخـة وتــرجمت إلـى
أربع عـشرة لغـة كمـا حولـت إلى فـيلم من

إخراج روبرتو فاينزا .

الدول المتحاربة
اعلـن المــركـــز القــومـي للـتــرجـمــة قـيـــامه
بترجمة كتاب "الـدول المتحاربة" الصيني
مـباشـرة من الـلغة الـصينـية الـى العربـية
وذلك لـلمــرة الاولــى في تــاريـخ التـــرجمــة
العــربيــة عـن اللغــات الاجنـبيــة.والـكتــاب
المتـــرجم لمــؤلف صـينـي مجهـــول يتـطــرق
الـــى تــــاريخ احـــدى الـــدول الــصـيـنـيـــة في
اوخر عصر دولة الملك خان الغربية )203
قبل الميلاد - 23 ميلاديـة( وقام بتـرجمته
الـــى العــربـيــة المـتــرجـم المـصـــري محــسـن
فـــــرجـــــانــي الــــــذي اوضح ان الـكــتـــــاب تم
العـثـــور علـــى احـــدى نـــسخه الاثـــريـــة في
اوخــر عــام 1973 وهـي نــسخــة مـطـبــوعــة
علــى الحــريــر ومـكتــوبــة بــارقـــى صيــاغــة
بـلغــته الــصـيـنـيـــة في الـــزمـــانــين القـــديم

والحديث.

مهرجان الشعراء الشباب
العرب

بمناسبة اخـتيار القدس عاصمة للثقافة
العــــــربــيــــــة لـلعــــــام 2009تعــتــــــزم مملـكــــــة
الـبحــريـن تـنـظـيـم أول مهــرجـــان شعــري
سـنـــوي لــشعـــراء الــشـبـــاب العـــرب مــطلع
العـــام القـــادم ، وســتعقـــد دورة المهـــرجـــان
الأولــــــى في فــبــــــرايــــــرمـــن العــــــام نفـــــسه ،
وتـــنــــظـــمـه أســـــــرة الأدبـــــــاء والـكـــتـــــــاب في

البحرين. 

أمسيتان عن الفن والشعر
اســتـــضـــــاف الــنـــــادي الــثقـــــافي المــنـــــدائــي
وجـــمعــيــــــة الــبــيـــت العــــــراقــي في لاهــــــاي
ومــــؤســـســــة أدب فــن للــثقــــافــــة والفـنــــون
والـنــشـــر، يـــومـي7/6-6-.2008 الــشـــاعـــر
العــراقي فـوزي كــريم خصـصت الأمـسيـة
الاولـــــى لـلحـــــديــث عــن كــتـــــابـه "تهـــــافــت
الــسـتـيـنـيـين" الـــذي صـــدر عـن دار المـــدى
لـلنـشــر.. وكـــذلك قــراءة بعـض قـصــائــده
الأخيـرة. فـيمـا  كـانـت الثــانيـة محـاضـرة
بعـنـــوان )الفـن الـتـــشكـيلـي والمـــوسـيقـــى(
حــيــث قـــــدم الــــشـــــاعـــــر قــــــراءة للـعلاقـــــة
الجدلية بين فنون الرسم والموسيقى، مع
عـرض بعض الأعمال الفنية ذات الصلة.

جائزة القدس
فــــاز الـكــــاتـب المــصــــري د. عـبــــد الــــوهــــاب
المــسيــري بجــائــزة القــدس الـتي يمـنحهــا
ـــــــــاب ـــــــــاء والــكــــت الاتحـــــــــاد الـعـــــــــام لـلأدب
العـــرب.يـــذكـــر أن الاتحـــاد يمـنح جـــائـــزة
القـــدس سنــويـــاً منــذ عـــام 2000 لمفكــر أو
أديـــب تـــــــرك بــــصـــمـــــــة في مـجـــــــالـه.ومـــن
الفائزين بها الفلـسطينيان حسن الباش
ويـــوسف الخـطـيـب، والأردنـي رائف نجـم،
والعـراقي فيصل عبد الـوهاب، ومن مصر
الكــاتب المـســرحي الــراحل ألفــريــد فــرج.
الــدكتـور المــسيــري، مفكـر عـربـي إسلامي
وأستـاذ غير مـتفرغ بكـلية الـبنات جـامعة
عـــين شـــمــــــس. ولُــــــــد في دمـــنـهــــــــور عــــــــام
1938،وحـصل علــى درجــة الــدكتــوراه عــام
1969 من جامعة رتَْجـَرز.وعند عودته إلى
مـصـــر قـــام بـــالـتـــدريــس في جـــامعـــة عـين
شـمــس وفي عــدة جـــامعــات عــربـيــة. ومـن
أهـم أعمـال الــدكتـور المـسيـري "مـوسـوعـة
اليهــود واليهـوديـة والــصهيــونيـة: نمـوذج

تفسيري جديد".
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الباحثة امل بورتر : قابلت عبد الكريم قاسم وحزنت لمقتله

ـــــــــــــــــــريــــــــب ــــــــــــــس الــق ـــــــــــــــــــداد الام -بــغ
كــــايــــة القلادة الـــســــومــــريــــة المـــســــروقــــة -ح
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بــدعـبــول تـلك الــشخـصـيــة الــشعـبـيــة
البغدادية ؟

- دعبـول سمـعت عنه مـن مصـدرين الاول
والــــدي، فـلقــــد كــــان والــــدي يـحلـــــو له ان
يسمي نفسه مختار بغداد الانكليزي غير
المـنــتخـب، والـــشخــص الـثـــانـي مـن زوجـي
يـــوسف عـبـــر مـــا سـمع عـنه مـن العـــائلـــة،
اختــرت )دعبــول( للـروايــة لانه يـصــور لي
الهـم والارق والحـب والاجــواء الـبغــداديــة
بـــشـكل صــــادق وشفــــاف ورقــيق وانـيـق، به
الكـثيـر مـن العفـويـة والـوفــاء والاخلاص
والحمـيمية، الـرواية مبـنية علـى الخيال ،
ولكنه خيـال يستنـد الى واقع غـير وهمي،

واقع معيش فعلا.
الـــــشخـــــوص تــــســيـــــر في ازقـــــة مـــــوجـــــودة
والـعـلاقـــــــات الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة تـعــيـــــشـهـــــــا
شخـصيـات الـروايــة كمــا  يعيـشهــا النـاس
عامـة. كنت اغلب الاوقـات ابكي وانـا اكتب
)دعبـول( لانها تعود بمخيالي الى ايام لم
اعـشها ولكنني قد سـمعت بها، ايام يمتزج
فـيهـــا الالـم بـــالفـــرح، الـنــشـــوة بـــالخـيـبـــة،
الفــــشل بــــالــنجــــاح واحـيــــانــــا يـــصعـب ان
نفـــصـل بعـــضهـــــا عــن بعـــض اذ تخــتلـــط

وتتشابك. 

*عمـلت في الآثــار العـــراقيــة مــا قـصــة
اختفاء القلادة السومرية؟

- في كتـاب كنـوز المتحـف العراقـي للدكـتور
فـــرج بــصـمه جـي امـين المـتحـف العـــراقـي
حـيـنهــا هـنــاك صـــورة للقـلادة في صفحــة

223  ورقم الصورة .93
وفي الصفحة رقم  172 يقول النص:

الخزانة رقم 45 قلادة نفيسة جدا وثمينة
مـؤلفـة مـن قطـع من الحجـر الـسلـيمــاني
مـؤطـرة بـالـذهب ومـرصعـة بـاللـؤلـؤ، ومن
خـرزات من العقـيق اليمـاني الاحمـر ومن
الـــذهـب ،وجـمـيعهــا مـنـضــودة بـسـلك مـن
الفـضـة. ثـم يقــول النـص أن ملك اور قـد
اهـــدى القلادة الـــى الكــاهـنـــة الكـبــرى ابــا

بشتي في معبد اي انا.
الـقلادة الــســـومـــريـــة كـــانـت مــبعــث فخـــر
واســتلهـــام وغــــذاء روحـي لمخـيـــالـنـــا نحـن
الــذين كنـا نعمل في المتحف العـراقي، الى
ان جــــاء الـيــــوم الـــــذي قــــرر فـيـه القــصــــر
الجـمهــوري ان يـسـتعـيـــر القلادة لـتـتــزيـن
بهــا زوجــة  صــدام، ذهـلنـــا وانتـشـــر الخبــر
بسرعـة في ارجاء المتحف وكنت من الـذين
ذهبـــوا ليــشهــدوا علــى جــريمـــة اغتـصــاب
بــشعـــة. أخـــرجـت الـقلادة وسلـمـت لـــرجل
مـن القصر الجمهوري ،  وكانت طعنة من
الطعنـات التي تـوالت علينـا من قبل تلك

العصابة الاجرامية.

سيـاسة بـريطـانيا ورفـضه للسيـاسة عـامة
اذ يقول انهـا مفسـدة النفـوس وللسيـطرة
الـدينـية، وايمـانه بقـوة الدولـة لا السلـطة

فالسلطة متغيرة والدولة ثابتة.
قــــراءة رســــائل والــــدي في ظــــروف صعـبــــة
جـعـلــــتــــنــــي اتحــــمـل ثـقـل تـلــك الايــــــــــام ،
وفـتحت آفـاقـي وفكـري علـى امـور خــافيـة

علي لم اكن اوليها الاهتمام.

حكاية ماري تيريز اسمر
* هل تعـتـبـــر امل بـــورتـــر هـي اول مـن
اكتـشفت شخـصيـة "مـاري تيـريـز اسمـر"

التي عاشت بين "1804_1854"؟
لا أعتقـد بـانـني اول مـن اكتـشفهــا، فلقـد
كتـب عنهـا كــاتب لـبنــاني في الـثلاثيـنيـات
بـشكل مختصـر وركز علـى مجرى حيـاتها
في لـبـنـــان، ولكـنـنـي اول مـن سلــط علـيهــا
الانوار الـعراقـية الـكاشـفة وتـرجم كـتابـها،
وربمــا انـني اول مـن استــولـت علـيه مــاري
اسمـر لمدة لا تقل عن ثلاث سـنوات ، كانت
معي لـيل نهـار، طــوال تلك المــدة لم اكـتب
ولـم اعمل بـالـشكل الــذي اعـمل به عـادة ،
فلقـد تفـرغت لهـا كليـا، احيـانـا اشعـر بـان
تفــرغي كــان قـســرا فلقــد فــرضـت نفـسهــا
علـي وجـعلـتـنـي اعـيــش حـيــــاتهـــا دقــيقـــة
بـدقيقـة كمـا كتـبتهـا هي، واتعـاطف معهـا
رغم انني اعيـش عصراً اخر غيـر عصرها،
إذ أن مقاييس عصري ومفاهيمه تختلف

عن عصرها ومفاهيمها. 
مــاري اسمـر امــرأة غيــر النـسـاء لهـا جلـد
وصلابــة وقــوة شخــصيــة ، تــروي قـصـتهــا
بـشكل اقـرب الـى اسلـوب الف ليلـة وليلـة،
ككـتـب الامـــالـي حـيـث تـتـــداخل الحـــوادث
والقـصص، امـرأة تفخـر بـاصلهـا ونـسبهـا
وارضهـا وانتمائـها الى وادي الـرافدين ولا
تخـجل مـن الـتـبـــاهـي  والـــزهـــو بـنــــاسهـــا
وارضهـا، وتعيـّر الغرب بمفـاهيمهم المـادية
وتــشـيــر الــى ان الــروح مـصــدرهــا الــشــرق
وارض الـــــــرافـــــــديــن بـــــــالــــــــذات، تـفــتـخـــــــر
بـالمنجـزات والحضـارة العـربيـة الاسلاميـة
وتشير الـى العلوم وترجمتها والى التقدم
الـكامـل في تلك الحقبـات ، كمـا ولا تنـسى
اصلها  الرافدي  الــذي يعود الى الفترات
الكلـدانيـة والآشـوريـة التـي حكمـت نصف
العـــــالــم القــــــديم فهــي ســمــيـــــرامــيــــس او
شميرام الملكـة وقائدة الجـيوش، وتقول في
تلـك الايــــام الــــسحــيقــــة عــــرفـنــــا الــــوقـت
والــــريــــاضـيــــات والحـــســـــاب وعلـم الـفلـك
ونـحـــن مـــن اعــــطــــــــاكـــم الـعـلـــم والخـــيــــــــر

والانبياء.
* مـن اين اسـتمــدت امل بــورتــر روايــة
دعبـول الـبلام وهل لك معـرفـة شـخصيـة

والـسهرات العائـلية على )ابـو نواس(، كان
كل شـيـئ يجــري بـشـكل طـبـيعـي، حـضــور
الحفلات الغنـائية او المـسرحيـة والمعارض
في نــــوادي مــثل المـنــصــــور او الـعلــــويــــة او
المشرق او الرفق بالفـقير كان امرا مسلما

به.
الحـفلات المـــــوســـيقــيـــــة الــكلاســيـكــيـــــة او
العراقيـة في معهد الفـنون الجميلـة كانت
فــرصــة يـنتـظــرهـــا الجمـيع ويــسعــى لهــا،
ولـكن لا يـنكــر ان الــوضع الــسيـــاسي كــان
يعـــاني احـتقــانــات، ربمــا الــوضع الـــدولي
اسهم في تعـزيـزهــا، ولكن كـان هنـاك تـوق
وعـطش للـمزيـد ولم يـأتِ المزيـد، بل بـقى
الحـــال يــسـيـــرا، ولا يــصل الـــى مــسـتـــوى

الطموح والاماني.
وبثورة تمـوز شعر الجـميع بان شعـاعاً من
الـتقـــدم والامل والـبهجــة سـيغـمــر الـبلــد
بـــرمــته وكـنـت واحـــدة مـن الـــذيـن تمـنـــوا
وامــنـــــــوا بـــــــان الحــيـــــــاة ســتـكـــــــون ارحــب
وافـضل،الا ان الامــور كــانـت اكثــر تعـقيــدا
من امنيـاتنا ونيـاتنا، ولم تسـر الحياة بما
كنــا نـطـمح له، تــركـت العـــراق سنــة 1960
وانـا اجـر خـيبـتي ، وعـدت سنـة 1964 وانـا

اجر خلفي خيبة اكبر. 
لقــد قــابـلت الـــزعيـم عبــد الكــريم قـــاسم
اكـثــــر مـن مــــرة بـــصفـتـي عــضــــو الهـيـئــــة
الاداريـة لاتحـاد الـطلبــة  وكنــا مجمـوعـة
من الـطلبـة من ضمـنهم مهـدي الحـافظ
والـــدكتـــور رحيـم عجـينــةاذ كــان قــد افــرج
عنه وعـاد لمـواصلـة دراسـة الـطب وغيـرهم
مـن اعــضـــاء الـلجـنـــة، واتـــذكــــر تفـــاصـيل
الـلقــــــاء وكلام كـــــريم قـــــاســم وبــــســـــاطــته
وخـلقـه العــــالـي، واهـتـمــــامه بـــطلـبــــاتـنــــا
ووعــده بـتـنفـيــذهـــا، ولكـن بـنفــس الــوقـت
شعرت انـا شخصيا بـأن هناك شيـئاً ما لا
يبـدو لي منطقـيا، ولم اشعـر بان مـا يدور
مـن حـــــوار وكلام. كــــان سـيـــــوصلـنــــا الــــى
امـانيـنا ، وربمـا بهاجـس المرأة قـررت بيني
وبين نـفسي ان الطـريق غير سـالكه وعلي

ان  ابتعد وقررت السفر، ونفذت قراري.
وانـا في الغـربة جـرت جريمـة اغتـيال عـبد
الكـريم قـاسـم واغتيـال العـراق كله ،كـانت
مـرعبـة بالـنسـبة لـي، برغـم تحفظي عـلى
الكـثير ممـا جرى  ايـام حكمه، فلقـد كنت
احلم بـالتعدديـة الحزبيـة والديمقـراطية
علــى الطـريقـة الانـكليـزيـة الـتي اعـرفهـا
جــيـــــدا، ولـكــن يــبـــــدو ان افـكـــــاري كـــــانــت
طــوبــاوبــة وغـيــر عـملـيــة، والان انـــا علــى
يقـين مـن ان الـتـــوعـيـــة والـــدراســــة وخلق
شعـب يقــرأ ويكـتب ويـطلع  بحــريــة علــى
آفــــــــــاق واسـعــــــــــة هـــي الـلـــبـــنــــــــــة الاولــــــــــى

للديمقراطية.
النـشاطات الثقـافية والفنـية ازداد زخمها
واخـــذت ابعــاداً مـتـنــوعــة ، الايــام حـيـنهــا
كـــــانــت حـــــافلـــــة وملــيــئـــــة بــــشــتـــــى انـــــواع
الانجــــازات، ولكــن بعـــد سـنـــة واحـــدة مـن
ثــورة تمــوز اخــذت الحـيــاة تـتعـثـــر ومعهــا

الاماني والآمال والنمو الثقافي ايضا.

العراق محور رسائل والدي
*مراسلات والـدك " سيـرل بورتـر"  الى
شقـيقـته "دورا" بـــرأيك مــااهـميــة هــذه

الرسائل ، وما حصة العراق فيها؟
-العـراق كله محـور رسائل والـدي، العراق
هو الثمرة  الاساسية في الرسائل، رغم ان
الرسائل تتسم بطابع شخصي الا ان دقة
ملاحظـات والدي وانتمـاءه لارض العراق
التي تبنـاها وانتمى اليها تجعل للرسائل
نكهة وطعماً مختلفينً، يتحدث فيها عن
الجـنــــوب والـــشـمــــال والـنـــــاس في القــــرى
والمدن ، وعن الحب والعـشق والمرأة والليل
والــنجـــوم ومـيــــاه دجلـــة وسـكف الـــســمك
وعــن الــبـــصـــــرة واول حــب لـه لفــتـــــاة مــن
الـبــصــــرة لا يفــصح عـن اسـمهـــا، وشــــوقه
اليهـا، وعن عمله والعمـال الـذيـن يدربهم
والـرشـاوى والـوزراء والـسـرقـات  ، ورفـضه

* من يتتـبع حياة امل بورتر،  منذ ولادتها
من اب انـكليـزي وام مـسـيحيـة عــراقيـة
ونشأتها في محلـة شعبية.. كيف ترى امل
ملامح الـتسـامح الـدينـي والاجتمـاعي في

العراق في تلك الفترة؟
-كــــــان هــنــــــاك قــبــــــول بــــــالاخــــــر، مــن دون
مقــارنــات ومفــاضلات او اسـتعـلاء، هنــاك
خـــط وهــمـــي محــــــدد، الجــمــيـع يعــتــــــرف
ضمـنيــاً بــوجــوده ولا يمكـن تخـطـيه ابــدا،
خـط بـدايـته الاحتــرام ونهـايـته الاحتـرام
ومـا يقع ما بين النهـاية والبدايـة يتضمن
مخـتلـف المتـطـلبــات الحيــاتيــة،  من عـمل
وحـنـــان ونجـــدة  وفـــرح وحـــزن واسـتجـــابه

ومشاركة وتعاون واهتمام.
المحلــة الـتي نـشــأت فـيهـــا حيـنهـــا لم تـكن
شـعبيـة بل كـانـت قلب بغـداد، مــا زلت اشم
رائحة ازقتهـا النديـة العطرة، وارى سـتائر
شــبــــــابــيــكهــــــا الانـــيقــــــة، واســـمع اصــــــوات
الجيــران وهم يـتحــادثــون ويتـســامــرون او
يشارك بعضهم البعض الهموم والمسرات.
في فتـرات الغليـان الـسيـاسي وفـرت المحلـة
وابنــاؤهــا الحمــايــة التــامــة لــوالــدي ، وفي
فــتــــــرات الـــضـــيق الاقــتـــصـــــــادي  والعــــــوز
والشحة وفر والدي لابناء المحلة الاعمال

والوظائف. كان هناك تجاوب  وتفهم.
امــا كــركــوك وبـيئـتهــا الغـنيـــة بكل مـعنــى
الــكلــمـــــة فـلقـــــد غــمـــــرت فـكـــــري الـــــواعــي
واللاواعي  بصـور التعدد الاثـني والديني،
الازيــــاء المـتـنــــوعــــة والـلغــــات والــتقــــالـيــــد
المخـتلفــة  والجــو المـنفـتح فـنيــا من رقـص
شعبـي لتلك القـوميـات  مع مـوسيقـاهم ،
والبيئـة الطبيعـية المتـباينـة من مكـان الى
اخـــــر مــن تلال الـــــى بـيـــــوت الحجـــــر الـــــى
القـبــــاب  ، والــــدهـــشــــة الـتـي كــــان والــــدي
يسببها بشكله ولغته العربية او او اي لغة
اخـرى محلية يجيدها ، واصراروالدتي ان
تـسـافـر وتتـرك لبـس العبـاءة ، لان الـستـر
بــالـتـصــرف ولـيــس بـــالحجــاب،  والـــوضع
الامـــــــنـــــــي الــقــلــق
والوضع الـسياسي
الــهــــــــــــش كــلــهــــــــــــــا
اصـبحـت مكــونــات
لـــــــــشـخــــــصــــيــــتـــــــي
المــــســـتقـــبلــيــــــــة،كل
هـــــــذه المعـــطــيــــــات
شكلـت مني مـا انـا

عليه.
* مـرحلـة شبـابك
كــانـت في اواسـط
الخمــسيـنيـات في
القــرن العـشـــرين
بـــرأيك هل كـــانت
ـــــــرة تمـــــــوز فـــت
ــــــي "58_63" ه
الـفتــرة الــذهـبيــة
لأنتعــاش الثقـافـة
الفـن في العــراق ؟
وهل حظيـت بلقاء
الـــــزعـيـم عـبـــــد

الكريم قاسم؟
-الـنـمـــو العـضــوي
لـلثقـافـة  بــدأ قبل
ثـــورة تمـــوز، كـــانـت
هـنـــاك جــــذور قـــد
ايــنـعــت، مــن قــبـل
الثـورة، النشـاطات
الثقـافيـة والفـنيـة
كـــــــانـــت واضـحـــــــة،
كـــــــــــانــــت هــــنـــــــــــاك
طـلـــيـعــــــــة واعـــيــــــــة
ادبـيــاً وفـنـيـــاً ولهــا
انجـــازاتهــا وصـــوتهــا، في بـيـتـنــا قـبل ثــورة
تمــــوز الـكـتــــاب كـــــان له مـكـــــانه، ولـم يـكـن
خـافيـاً علـى العـائلـة ما يـدور في البلـد من
نـشاطـات ادبيـة وفنيـة، إضافـة الى الحـياة
الاجتمـاعيـة المـنفتحـة، المقـاهـي والمطـاعم
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مـــــــــــازن لــــــطــــيـف

تنــطلق إيمــان النــاصــر في كتــابهــا  ’‘قــصيــدة الـنثــر العــربيــة:
الـتغــايــر والاخـتلاف  ’‘الـصــادر حــديثــاً ضـمن مـشــروع النـشــر
المـشترك الـذي ترعـاه وزارة الإعلام البحـرينيـة، بحريـة في قراءة
مجموعـة من التجارب الشعـرية التي أسسـت لهذه القصيدة في
الفضـاء العربـي، وتلك التي أبـدعت في سـياق هـذا الشـكل الذي
يمثل ذروة هـرم التجـريب والاختـبار والمغـامرة في الـشعر الـعربي

الحديث. 
فقد وضعـت إيمان علـى منضـدة بحثهـا بعض أعمـال: أدونيس،
أنسي الحـاج، توفيق صـايغ، جبرا إبـراهيم جبـرا، سليمـان عواد،
شاكـر لعيبي، عائشـة أرناؤوط، عباس بيضـون، عبده وازن، فوزية
الـسنـدي، فـيصـل خليل، قـاسم حــداد، محمـد المـاغــوط، محمـد
عمـران، نـذيـر العـظمــة، عبــدالمنعـم رمضـان، ومـن خلال أعمـال
هـؤلاء راحت تمحـص في بعض المقـولات الشعـرية علـى مسـتوى
المعمار الإيقاعي والمضامين الدلالية والناحية الشكلانية، وغير
ذلك مـن تفاصيل تميز هذا الشعر - القصيدة عما سبقتها من

أشكال وأطر. 
أثنى النـاقد الجزائري عبدالقادر فيدوح على هذا الكتاب الذي
أنجــز بحــسب تــأريخ مــؤلفـته في المقـدمـة عـام2002. قــائلاً علـى
صفحــة الغلاف الخــارجـي ’‘ومن الــواضح لمـن يمحـص معــاني
الــذائقــة الــشعــريــة، ويــوغل في اكـتنــاه مــدالـيلهــا أن لكـثيــر من
تــراكيـبهــا صفــة النــسق المـتبـع، غيــر أن لقــصيــدة الـنثــر صــورة
خـاصــة لا يغنـي عنهــا غيـرهـا. فهـذا الـتصــور، وغيـره، في كل مـا
يتعلق بقصيدة النثر العـربية يجده المتلقي في هذا الكتاب...’’

صـدر الـكتـاب عـن دار الانتـشـار الـبيــروتيــة، وتقـع محتـويــاته في
أربعـة أبواب )في 284 صفحـة من القـطع الصغيـر( موزعـة على:
بـحث تــأريـخي فـيه معــالجــة للجــدل الــذي حـصل بـشــأن هــذه
القـصـيــدة لجهــة المـصــطلحـــات والمفهــومــات، مع ثـبـت بــالآراء
المـتضـاربــة في مشـروعـيتهـا من عـدمه. ومـن البـاب الثـانـي حتـى
الرابع تتنـوع القضايـا المبحوثـة بين الشكـل، فالمعانـي - الدلالة،

انتهاء بطرق مسألة الإيقاع الداخلي لهذه القصيدة.  
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صــــدرللـبـــاحـث الاجـتـمـــاعــي العـــراقـي
الـدكتور ابـراهيم الحيـدري كتاب جـديد
"علــي الـــــــوردي- شخــصــيــته ومــنهـجه
وأفكــاره الاجـتـمــاعـيــة " ، دار الجـمل –
كولـون، في 319 صفحة. والكتـاب تخليد
لـذكــرى العلامــة علي الــوردي، من احـد
تلامــذته ومــريــديه، والـتعــريف بـحيــاته
وشـخـــصــيــتـه ومــنـهـجـه واطــــــروحــــــاتـه
الاجتماعية وافكاره النقدية الجريئة. 

خلف الـوردي  ثـروة  فكـريــة قيمـة كـانت
حـصـيلـتهــا سـتــة عــشــر مجلــداً ومـئــات
الــدراســات والـبحــوث والمقــالات  في عـلم
ــــولــــوجـيــــا وعلـم الاجـتـمــــاع والأنـثــــروب
الـنفــس الاجـتـمــاعـي.  وبــوفــاته خــســر
العراق رائـداً من رواد الفكر الاجـتماعي

في العصر الحديث.
لقــد كــان الــوردي شــاهــداً علــى أحــداث
قــرن بكــامله تقــريبــاً.  فقـد فـتح عيـنيه
مع بـــدايـــات الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى،
وأسدلها ومـا زالت حرب الخليج الثانية
لم تنته بعـد.  وكان في كل ذلك حـاضراً،
يـسـتقــرئ الأحــداث ويـحللهــا ويـنقــدهــا
بأمـانة  نـابعـة من استقلالـيته الفكـرية
ومــوضــوعـيـتـه العلـمـيــة، ولـــذلك وجــد
قـراءه ومريـديه وأصـدقاءه وحـتى نـقاده
في افكـاره الاجتمـاعيـة النقـدية الـثاقـبة
ـــة علــى تــســـاؤلاتهـم كـثـيــراً مـن الأجــوب
وتــشخـيــصـــاً للـكـثـيـــر مـن مــشـــاكـلهـم،
وبخـاصـة مـا يـرتـبط بــازدواجيـة القـيم،
الـتي نـتجـت عن الـصــراع بـين البــاديــة ـ
الـريف ـ المـدينـة، ومحـاولـته رسم ملامح
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نشأت  في قلب بغداد، وما زلت
امل بورتر التي تشم رائحة

ازقتها الندية العطرة، وترى
ستائر شبابيكها الانيقة، وتسمع
اصوات الجيران وهم يتحادثون
ويتسامرون او يشارك بعضهم

البعض الهموم والمسرات..
هذا ما تتذكره والباحثة العراقية

امل بورتر في حوارنا معها:

في كتاب جديد

مقاربة مغايرة لقصيدة النثر العربية
شخصية علي الوردي ومنهجه في كتاب جديد

الساخرة. اما الفصل الثاني فيبحث في
اشكــالـيــة المــنهج عـنــد الــوردي وتــأثــره
بنـظــريــة ابـن خلــدون وتــطبـيقهــا علــى
المجـتـمع العــراقـي، وكــذلك دعــوته الــى
قـيـــام "علـم اجـتـمــاع عــربـي".  ويــشــرح
الفـصل الثــالث اطـروحــات علي الـوردي
الاجـتـمــاعـيــة حــول المجـتــمع العــراقـي
وشخـصيـة الفـرد العــراقي وازدواجـيتهـا
والـــصـــــــراع بــين قــيــم الــبـــــــداوة وقــيــم
الحضـارة ومـا انـتجه مـن تغيــر وتنـاشـز
اجـتـمـــاعـي. ويـتـنــــاول الفــصل الــــرابع
فلـــسفـــــة علــي الــــوردي الاجــتــمــــاعــيــــة
كمحاولة لفهم الطبيعة البشرية وآرائه
بشـأن الثقـافـة والـديمقـراطيـة وثـورة14
تمـــوز والمـــاركــسـيـــة والمـــرأة والـتـنـــاشـــز

الاجتماعي في العراق.
و يــتـعــــــرض الـفـــصـل الخــــــامــــس الــــــى
مـؤلفات الـوردي قبل ثـورة 14 تموز1958
،حـيـث صـــدرت له خـمــســـة كـتـب يمـكـن
وصفهــا بــانهــا كـتـب ذات اسلــوب ادبـي-
نقـدي ومـضـامـين تنـويـريـة جـديــدة لم
يــألفهــا القــارىء العــراقـي، قــد واجهـت
انـتقــادات واتهــامــات لاذعــة، مثـل كتــاب
وعــــاظ الـــسلاطــين. أمــــا الـكــتــب الــتــي
صـــــدرت بعــــد 14 تمـــــوز فقــــد اتـــســمــت
بـطــابع علـمـي ومـثلـت مــشــروع الــوردي
لـوضـع نظــريته الاجـتمــاعيـة وبخـاصـة
موسـوعته" لمحـات اجتمـاعيـة من تـاريخ

العراق الحديث".
وفي الفــصل الــســـادس والاخـيـــر يــضع
المــؤلف عـلي الــوردي في محـكمــة الفكــر
لــيـقـــــــدم نـقـــــــدا وتـقــيــيــمـــــــا لافــكـــــــاره
واطــروحــاته الاجـتـمــاعـيــة وآراء نقــاده
ومـــؤيــــديه.  وفي الاخـيــــر وضع المــــؤلف
ببليـوغـرافيـا علي الـوردي وارشيفـاً ضم
جـمـيع مــا اسـتـطــاع المــؤلف جــمعه عـن
مـؤلفـات الـوردي ومـا كتـب عنه في اللغـة

العربية واللغات الاجنبية الاخرى. 
إن كـتــابــات علـي الــوردي الاجـتـمــاعـيــة
كـانت إسهاماً ثـرياً ومثيراً أغـنى الحركة
الــثقـــافـيـــة والاجـتـمـــاعـيــــة في العـــراق
وتركت قـراء وتلاميذ ومـريدين مـا زالوا
يـستنيرون بأفكاره الاجتماعية الجريئة

ومنهجيته الفريدة.  
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ــــاً عــن جــــذور المجــتــمـع الخفــيــــة مــنقــب
الظـواهر الشـاذة والغريبـة وغير الـسوية
فيه، التي ليس من السهل التعرض لها
ونقـدها، لشـدة حساسـيتها الاجتمـاعية
والــديـنيــة والــسيــاسيــة.  ولــذلك يمـكن
القــول، أن الــوردي هــو أول مـن شخـص
تـلك الـظــواهــر الاجـتـمــاعـيــة المــرضـيــة
الـتي رزح تحـت ثقلهـا المجـتمع العــراقي
سنـين طويلـة، وبذلـك استطـاع أن يضع
ـــــى الجـــــرح العـــــراقــي العــمــيق يـــــده عل

ويقول: هذا هو الداء. 
وتعتـبر مـؤلفـاته الـعديـدة،التـي تجاوزت
الستـة عشر، وبخاصة "دراسة في طبيعة
المجتـمع العــراقي"، وكــذلك مــوســوعـته
الاجـتمــاعيـة "لمحــات من تــاريخ العـراق
الحـــــديــث"الــتــي صـــــدرت في ثــمـــــانــيـــــة
ـــة مـــراجعـــة جـــديـــدة ـــدات، بمـثـــاب مـجل
وشـاملة لتاريخ العـراق الاجتماعي فتح
فـيه باباً واسعـاً للوعي به وإعـادة إنتاجه
مـن جديـد، ولكـن بشـكل جديـد ونقدي،
مثـلمــا وضع تـصــوراً واضحـاً لـلتـركـيبـة
المجـتـمعـيــة الـتـي هـي تــشكـيل لـظــروف
ــــــاريـخــيــــــة واجــتــمــــــاعــيــــــة وشــــــروط  ت
واقتـصــاديــة- سيــاسيــة، مــا زالت تـعيــد
انـتــاج نفــسهــا الـيــوم.  تلـك المقــدمــات
الـســوسيــولــوجيــة التـي بيـنت بــوضــوح
عــمق مــــــا يحــملـه العـــــراق الــيـــــوم مــن
تـنـــاقــضـــات وصـــراعـــات عـمــيقـــة. فـهل
استـطــاع الــوردي تـشـخيـص خـصــائـص
وسمــات الـشخــصيــة العــراقيــة وتقــديم
أجــوبــة كــافيــة وشــافيــة لعــوامـل الخلل
والـتشـوه الـذي اصـاب المجـتمع العـراقي
وشخـصية الفرد وتمزق هـويته الوطنية
وعجـــزه عـن اســتعـــادة وعــيه والـــوقـــوف

على رجليه واستعادة حريته ؟!
للاجـابة على هذا الـسؤال يحيل المؤلف
القارىء الـى مؤلفات الوردي التي تقدم
ــــى مــصــــداقــيــــة افـكــــاره مــــؤشـــــرات عل
الاجتماعـية وما يحمله عراق اليوم من

كوارث ومحن.
يــشـتـمـل الكـتــاب علــى مقــدمــة وسـتــة
فـصــول: يـتـضـمـن الفــصل الاول لمحــات
عـــن حـــيـــــــــــاة وشـخـــــصـــيـــــــــــة الـــــــــــوردي
واستقلالـيته الفكـريـة ونـزعـته النقـديـة
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شخـصيــة الفــرد العـراقـي وازدواجيـتهـا،
وكــذلك مــا افــرزه الـتحــديـث مـن تغـيــر
وتحـول وصراع وتنـاشز اجتـماعي.  وهي
مؤشرات على ما يحمله عراق اليوم من
ـــاة، والـتـي تــنعـكـــس علـــى حـــالـــة معـــان
الـشكــوى والتـذمــر التـي تلفه والـضيـاع
الـذي يحيط به، وذلك بسـبب ما أصابه
مــن مـــــآسٍ ومحــن ومــظــــالــم خـلفــتهــــا
ـــة الحـــروب والانـقلابـــات وتغـيـــر سلــسل

الأنظمة والحكومات واستبدادها. 
وكــان الــوردي قــد أشــار مـنــذ  أكـثــر مـن
نصف قرن، وبجرأة متمـيزة وفكر ثاقب،
إلــى الكـثيـر مـن الظـواهـر الاجـتمــاعيـة
الـسلـبيــة والعــادات والـتقــاليــد البــاليــة
ـــؤثـــر فـيـنـــا وتــنخـــر في الـتـي مـــا زالـت ت
مجـتــمعـنــا وتــسـيــطـــر علــى تـفكـيــرنــا
وسلـوكنا، فـكشف عنهـا وحذر العـراقيين
من مغبـة استفحـالهـا أو إعـادة إنتـاجهـا
وتــرسـيخهــا من جــديــد.  وبــذلك يمـكن
اعتباره أول عـالم اجتمـاع درس المجتمع
العــراقـي وشخـصـيــة الفــرد فـيه دراســة
اجـتمـاعيـة- تحلـيليـة رصـينـة، وأول من
استخــدم منهجـاً أنثـرو- سـوسيـولـوجيـا
في دراســاته وبحــوثه، وأول من غـاص في
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سعدي عبد اللطيف
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ـل ـ

تونس

المــــــدى /خــــــاص

رسالة لندن الثقافية

علي الوردي


